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

  :الملخص
تنــاول هــذه الدراســة أحـــد الجوانــب المهمــة في ʫريـــخ أوروʪ؛ ويتعلــق الأمــر ʪلــدور الـــرʮدي الــذي لعبتــه إيطاليـــا ت

ودعمهـا، حيــث كانـت فلورنســا المهـد الأول لظهــور النهضــة  الأوروبيــةبصـفة عامــة وفلورنسـا بصــفة خاصـة في رعايــة النهضـة 
   .ك راجع إلى عدة عوامل أهمها الاستقرار السياسي والرخاء الاقتصادي الذي عرفته المدينةوذل

أثبتـوا مهـارēم وحنكـتهم  حكمـوا المدينـة و آل مدتشـي الـذينيهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء علـى أسـرة و 
لماديـة وميـولاēم الأدبيـة والفنيـة في إمكانيـاēم اوتسـخير السياسية مـن خـلال التغلـب علـى منافسـيهم في الوصـول إلى السـلطة 

دعــم الفنــانين والأدʪء وتشــييد المكتبــات واĐمعــات العلميــة فجعلــوا فلورنســا بحــق عاصــمة  عــن طريــقرعايــة الحركــة الإنســانية 
  . أوروʪ الثقافية

  آل مدتشي، فلورنسا ،إيطاليا ،النهضة: الكلمات المفتاحية
 Abstract:  

 This study deals with an important aspect in the history of Europe; The 
matter is related to the pioneering role played by Italy in general and Florence in 
particular in sponsoring and supporting the European Renaissance, as Florence was 
the first cradle for the emergence of the Renaissance, due to several factors, the most 
important of which was the political stability and economic prosperity that the city 
knew. 

This research aims to highlight the Medici family who ruled the city and 
proved their skill and political sophistication by overcoming their competitors in 
accessing power and exploiting their material capabilities and their literary and 
artistic tendencies in caring for the human movement through supporting artists and 
writers and building libraries and scientific complexes, so they made Florence the 
right of the capital Cultural Europe. 

Keywords: Renaissance. Italie, Florence, the Medici family. 
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  :مقدمة
ولات عميقـة، وتـوفير يكشف لنا التاريخ عن الإمكاʭت الهائلـة الـتي توفرهـا المـدن، لإحـداث تحـ

الشــروط الضــرورية لانتقــال اĐتمــع مــن نمــط حيــاة إلى آخــر، وفلورنســا واحــدة مــن هــذه المــدن الــتي 
مكنهـــا تمثلهــــا لتـــاريخ إيطاليــــا العريـــق، واســــتفادēا مــــن اســـتمرار العلاقــــة بـــين الإيطــــاليين والعــــالمين 

لوظـائف المدينـة النموذجيـة ، حيث كانت السباقة في عرض الحدود الـتي يمكـن المسيحيالإسلامي و 
  .أن تبلغها، لتساهم بذلك في جعل إيطاليا مهدا للنهضة

شهدت مدينة فلورنسا تحولات كثيرة على مر ʫريخها بداية ʪستيطان قبائل الأتروسك إلى غاية 
قيامهـا كجمهوريـة مســتقلة بفضـل جهـود ســكاĔا الـذين وحـدوا صــفوفهم، ʪلـرغم مـن انتمــائهم إلى 

عية مختلفة، للتخلص من السلطة الاستبدادية في المدينة، ومعالجـة الفوضـى السياسـية طبقات اجتما
التي سادēا، وهـو مـا نـتج عنـه سـقوط حكومـة ألبيـزي ووصـول آل مدتشـي إلى الحكـم، فكـان هـذا 
التحول بمثابة نقلـة كبـيرة مـن حكـم الأقليـة المسـتبدة طيلـة العصـور الوسـطى إلى عهـد جديـد عرفـت 

  .ه أرقى محطاēا التاريخيةالمدينة خلال
لقد طال هذا التغيـير جوانـب شـتى، وبصـفة خاصـة الحيـاة الاقتصـادية الـتي تعكـس الـدور الـذي 
لعبتــه فلورنســا في إعــادة الأهميــة للبحــر المتوســط الأمــر الــذي جعــل منهــا حلقــة اتصــال بــين الشــرق 

يــا ثم في أوروʪ، ومــن ثمــة إلى والغـرب، والعامــل الــذي ســيؤدي إلى ازدهــار التجــارة الداخليــة في إيطال
  .نقل اĐتمع من النظام الإقطاعي إلى البورجوازي

ـــة مـــن الاســـتقرار، أوجـــدت الجـــو المناســـب  ـــة حال ـــذي شـــهدته المدين ـــر الرخـــاء الاقتصـــادي ال وف
ــة ــة  ،لســكاĔا مــن أجــل تطــوير أنفســهم في كافــة اĐــالات الثقافي ــة والعلميــة، فظهــرت في المدين الفني

مها من آل مدتشي حركة جديدة قامت أساسـا علـى اكتشـاف الإنسـان، بعـد أن تحت رعاية حكا
اĐـال أمامـه للتعبـير والإبـداع، فكـان ذلـك سـببا في  حتوأفسـأدركت عظمتـه وقدرتـه علـى التغيـير، 

مجموعة من المثقفين والفنانين الذين استفادوا من دعم الأسر الثرية لهم، فأنتجوا أعمالا خالدة  بروز
 .على عظمتهم ظلت شاهدة
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في سـياق المـنهج الوصـفي التــاريخي وأدواتـه مـن تحليـل ونقــد تبلـورت الإشـكالية الرئيسـية للبحــث 
  :والتي تتمحور حول النقاط التالية

كيف تمكن اĐتمع الأوروبي من التخلص من سيطرة الكنيسة وقيود العصر الوسيط الإقطاعي؟ 
هــر في أوروʪ عامــة وفلورنســا خاصــة بتشـــكيل مــاهي علاقــة التحــولات الاقتصــادية الــتي بــدأت تظ

كيـف تمكنــت اĐتمـع الجديـد؟ لمــاذا بـدأت النهضــة مـن فلورنســا ولـيس مـن مكــان آخـر في إيطاليــا؟  
فلورنسا من الثورة على الـنظم القائمـة في العصـر الوسـيط، وإحـداث القطيعـة لـيس فقـط بينهـا وبـين 

إلى أي مــدى بلــغ  ظهــور أوروʪ جديــدة؟ و ماضــيها، ولكــن أيضــا تحولهــا إلى مركــز إشــعاع ســاهم في
في دعم النشاط الفكري و الفني في عصـر النهضـة في _ آل مدتشي–دور الأسر الغنية في فلورنسا 

  المدينة وإيطاليا عامة؟
 : مفهوم النهضة الأوروبية .2

 هــي حركــة التجديــد والبعــث والإحيــاء للحضــارة القديمــة اليوʭنيــة واللاتينيــة، كمــا توصــف بتلــك
التحــولات العميقـــة الـــتي حـــدثت في أورʪ في مختلـــف اĐـــالات السياســـية والاقتصـــادية والاجتماعيـــة 

كمـا تعـرف بتلـك التغـيرات الكبـيرة الـتي طـرأت علـى اĐتمـع الأوربي في . والفكرية والثقافية والعلمية
لخـامس عشـر، الفترة الواقعة بين العصور الوسـطى والعصـر الحـديث أي بـين القـرنين الثالـث عشـر وا

ـــبعض في وصـــفها Ĕϥـــا حركـــة إحيـــاء الدراســـات القديمـــة وظهـــور الفكـــر العقـــلاني، وقـــد  ويـــذهب ال
 .)73 ص، 1986عصمت، .ز( ظهرت في إيطاليا قبل غيرها ثم انتقلت إلى البلاد الأوربية الأخرى

لتركيـز ويذهب بعض المؤرخين إلى القول ϥنـه لا يمكـن تحديـد سـنة معينـة لظهـور النهضـة، وإنمـا ا
يكـون ϵبـراز التيـارات الحضــارية الجديـدة الـتي شــهدēا أوروʪ مـع مطلـع القــرن الحـادي عشـر؛ ثقافيــا 
وسياسيا واقتصادʮ ودينيا، والتي تبلورت حتى غـدت في شـكل Ĕضـة شـاملة في القـرن الثـاني عشـر، 

ك التغــيرات إĔــا تلــ: "وعلــى هــذا الأســاس منحــوا تعريفــا للنهضــة يتناســب مــع هــذا التوجــه بقــولهم
الحضارية والتطورات الفكرية التي عرفتها أوروʪ أواخر القرن الحادي عشر وأوائل القرن الثالث عشر 

  .)6 ص، 2000الجمل، .ش( " الميلاديين
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الإشــارة إلى أن النهضــة في أورʪ ارتبطــت أساســا ϵحيــاء العلــوم الإنســانية القديمــة المتعلقــة  تجــدر
 لأدبيــــــة والفنيــــــة وحــــــتى العلميــــــة اقتــــــداء بعلمــــــاء اليــــــوʭن والرومــــــانبحيــــــاة الإنســــــان في اĐــــــالات ا

(L.Angelucci, 2011, p. 18) . ولكــن هــذا لا يعــني أن دراســة الــتراث القــديم لم تكــن موجــودة
رجـال _ لة المسـيطرة آنـذاكتخلال العصور الوسطى، بلى وإنما وجدت بطريقة طغت فيها رغبة الك

ائهم وأهملت في كثـير مـن الأحيـان لتعارضـها مـع توجهـاēم فأخضعت هذه الدراسات لأهو _ الدين
 .)7 ص، 1999نوار، .ع( ومصالحهم

كانــت نظــرة مفكــري عصــر النهضــة إلى هــذه العلــوم مختلفــة تمامــا حيــث أولوهــا اهتمامــا كبــيرا، 
فأقبلوا بشغف على دراسة كل مـا حصـلوا عليـه مـن الكتـب الإغريقيـة والرومانيـة في مختلـف الميـادين 

، وكان هدفهم مـن ذلـك بعـث روح  )75 ص، 1968حاطوم، .ن( ية والأدبية وحتى الآʬر المعماريةالعلم
الثقافة الرومانية والإغريقية في أعمالهم الفنية، الأدبيـة والفلسـفية، غـير مكترثـين بتعـاليم رجـال الـدين 

ي لمسـتهم المعـبرة ولا تقاليد الكنيسة، كما أضافوا على هذا الموروث أو ما يعرف ʪلتراث الكلاسيك
عن أحاسيسهم وشخصياēم ما جعل لهذه الحركة طابع خاص مميز đا عرفت ʪلحركة الإنسانية التي 

 .  (E.Gebhart, 1879, p. 277) أنتجت  مع مرور الوقت حضارة منقطعة النظير
 لقد رفض هؤلاء العلماء عددا كبيرا من أفكار العصور الوسطى، فقد كان جوهر حياة الإنسان
في تلـك الفــترة قـائم أساســا علـى الصــلاة والتفكـير في الخــلاص، وأن اĐتمـع عمومــا مملـوء ʪلمغــرʮت 
الشريرة والمعاصي، وعكس ذلك ركز الإنسانيون على واجبات الإنسان نحو نفسه ومجتمعه، ودافعوا 

أشـرف، .س(  عن اĐتمع وبينوا أن دوره في الحقيقة هو جعل الناس متحضرين أكثر من جعلهم أشرار

  .)13 ص، 2009
سـاهمت حركـة إحيـاء العلـوم القديمـة الـتي كانــت مهملـة طيلـة العصـور الوسـطى المظلمـة الكارهــة 
للفلسـفة والثقافــة؛ في محاربــة الإنســانيين للجهــل المســيحي المقـدس، فقــد ضــاقوا ذرعــا برجــال الــدين 

ـــات الســـنين، حيـــث فرضـــت اليقينيـــات القطعيـــة  ومـــواعظهم و أفكـــارهم التقليديـــة المكـــررة منـــذ مئ
والتعــاليم اللاهوتيــة عــن طريــق القــوة والإكــراه، واقتصــر التعلــيم علــى تلقــين الآداب وعلــوم اللاهــوت 

اهتموا ʪلـدين و شـرح الإنجيـل والتعليـق عليــه، وهيمنـت العلـوم الإلهيـة علـى العلـوم الإنســانية فـفقـط 
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 ,L.Angelucci) ينـاقش أبـدا فهي أشـرف وأرقـى منهـا وكـان كـلام رجـال الـدين معصـوما يطـاع ولا

2011, p. 21).  
من وسط هذا الجو المشحون المقيد انطلق إنسانيو عصر النهضة نحـو الماضـي اليـوʭني والرومـاني 

دون تبني نزعات مضادة للتدين  (E.Gebhart, 1879, p. 288) البعيد بحثا عن حرية العلم والمعتقد
قــت رفضــوا أن تكــون الكنيســة بتعاليمهــا محــور حيــث عــرف معظمهــم ʪلإيمــان ولكــنهم في نفــس الو 

  .حياēم وهذا ما تجلى في أعمالهم النهضوية
3.ʪعوامل ظهور النهضة في أورو :  
كما أشرʭ إليه سابقا فقد تميزت دراسة التراث القـديم و العمـل علـى إحيائـه بحمـاس كبـير لـدى و 

الجمــود الفكــري فكــان لابــد مــن إخــراج رواد الحركــة الإنســانية الــذين رأوا في الفــترة الماضــية ســيطرة 
 laالإنســــــان مــــــن هــــــذا الوضــــــع، وبعــــــث دوره الحضــــــاري في إطــــــار مــــــا عــــــرف ʪلنهضــــــة 

Renaissance . هذه الأخيرة التي ساهم في ظهورها جملة من العوامل نذكر أهمها:  
شـــكل ســـقوط : العلاقـــات الثقافيـــة بـــين مراكـــز الحضـــارة الإســـلامية والغـــرب الأوروبي 1.3

طورية الرومانية الغربية أواخر القرن الخامس ميلادي نقطة تحول في ʫريخ أوروʪ وبداية مرحلـة الإمبرا
جديــدة عرفــت ʪلعصــور الوســطى الــتي ســاد فيهــا ركــود علمــي شــديد حــتى اصــطلح علــى تســميتها 

  .ʪلعصور المظلمة
لحضــارة في هــذا الوقــت كــان العــالم الإســلامي يعــيش أوج مجــده الحضــاري، وقــد انتقــل إشــعاع ا

  :الإسلامية إلى أوروʪ عبر عدة نوافذ أهمها
حيــث حكمهــا المســلمون لمــدة تزيــد عــن القــرنين ونصــف، ونقلــوا إليهــا الكثــير مــن  :صــقلية .أ

الإنجــازات الحضــارية والفكريــة الــتي أصــبحت منــارة للعلــم في أوروʪ فقصــدها طــلاب العلــم مــن كــل 
و موقعهـا الجغـرافي الـذي يتوسـط العـالمين الإسـلامي ، وما زادها أهمية ه)7 ص، 1999نوار، .ع( مكان

 .والأوروبي فجعلها رافدا حضارʪ ʮمتياز
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عمل المسلمون طوال المدة التي أمضوها في الأندلس على تطـوير أسـاليب  :الأندلس .ب      
 ʪالإدارة، الزراعــة، الصــناعة ومختلــف الحــرف فقصــدهم الإســبان والمســيحيون مــن كامــل أرجــاء أورو

عكــف المســلمون في الأنــدلس  ، ومــن جهــة أخــرى)5 ص، 2006عبيــد، .إ( د الإفــادة مــن خــبرēمقصــ
دراسة الفلسفة، الطب،  ازدهارعلى ترجمة المخطوطات الإغريقية التي وقعت بين أيديهم إضافة إلى 

الرʮضــيات وبحــور الشــعر والأدب المختلفــة، وكانــت مدينــة طليطلــة تحديــدا أول وأعظــم مراكــز نقــل 
  .)8 ص، 2000الجمل، .ش( افة الإسلامية إلى الأوروبيين في الغربالثق

حيث كان للحروب الصـليبية دورا هامـا الاحتكـاك والتبـادل الحضـاري بـين  :الشرق الأدنى .ج
العالمين الإسلامي والمسيحي نقـل علـى إثـره الأوروبيـون التجـارب الإسـلامية في جميـع الميـادين سـواء 

المختلفـة، ومـن جهـة أخـرى فـإن النهضـة  الاقتصـاديةدواوين، أو الأنشـطة ما تعلـق ʪلإدارة ونظـم الـ
 الاحتكـاكوعليـه كـان . الأوروبية ارتكزت أساسا علـى الرخـاء المـادي الـذي وفرتـه الحـروب الصـليبية

ـــة  الحـــربي و الحضـــاري الأوروبي مـــع العـــالم الإســـلامي مـــن الأســـباب المباشـــرة لقيـــام النهضـــة الأوروبي
  .)23 ص، ʮ1993غي، .إ(

حيـث عرفـت إيطاليـا موجـة مـن هجـرة العلمـاء إليهـا : هجرة العلماء الإغريق إلى إيطاليا 2.3
م، 1453قادمين من القسطنطينية وازدادت هذه الظاهرة بعد فتحها على يد السلطان محمد الفاتح 

ســــقوط  أن الاعتقــــاد، ومــــن الخطــــأ  الحركــــة الإنســــانية وانتشــــارها ازدهــــاروقــــد ســــاهم في ذلــــك في 
و الــدليل علـى ذلـك مـثلا أننـا نجـد العـالم مانويــل   القسـطنطينية هـو سـبب وʫريـخ بدايـة هـذه الهجـرة

كريزولوراس الذي قدم العديـد مـن المحاضـرات ʪليوʭنيـة في مدينـة فلورنسـا خـلال الفـترة الممتـدة مـن 
نجـح في  ويضـاف إليـه أعمـال بيساسـيون الـذي. م، ومنها توجه إلى البندقية ثم ميلانـو1397-1400

، 2009أشـرف، .س( مخطوط يوʭني كلفته أموال طائلة قـدمها لمكتبـة البندقيـة الشـهيرة 600جمع حوالي 
  . (Howarth, 1993, p. 49) )42 ص

يعتبر هذا الاختراع أهم عوامـل انتشـار أعمـال الإنسـانيين ورواج أفكـارهم  :اختراع الطباعة 3.3
ضة، حيث صارت طباعة الكتب أسهل وأسرع من بين الناس، فهي بحق أهم اختراعات عصر النه

وأخـذت المطـابع . وتداولا بين الناس وϥسعار أقـل انتشاراذي قبل، فأصبحت الكتب بذلك أكثر 
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تنتشــر في أنحـــاء أوروʪ المختلفـــة؛ ألمانيـــا ، فرنســا، إيطاليـــا وغيرهـــا ومـــن أمثلــة ذلـــك مطبعـــة ألـــدوس 
 على الطباعة في إيطاليا حيث تخصص في طباعـة مانوسيوس في البندقية والذي يعد أشهر القائمين

المخطوطات والكتب اليوʭنيـة القديمـة، ومـا يميـز مطبوعاتـه هـو الوضـوح والجـودة العاليـة في الإخـراج 
  .   )77 ص، 1986عصمت، .ز( مما جعل الإقبال عليها عظيما

  :إيطاليا مهد النهضة الأوروبية .4
عاع الفكــري والفــني الــذي شــهده عصــر النهضــة ومنهــا كانــت شــبه الجزيــرة الإيطاليــة مركــز للإشــ

  :إلى ʪقي أرجاء أوروʪ، ويرجع السبب في هذا السبق الإيطالي إلى عدة عوامل أهمها انتقلت
ـــة كفلورنســـا، : الاقتصـــاديالرخـــاء  .1.4 ـــزت المـــدن الإيطالي ـــوهتمي ـــة عمومـــا برخـــاء جن ، البندقي

الشـــرقية، حيــث نقـــل تجــار هـــذه المــدن الســـلع اقتصــادي كبــير ويرجـــع ذلــك إلى احتكارهـــا التجــارة 
الشرقية من موانئ مصر والشام إلى إيطاليا ومنها توزع إلى ʪقي الأسواق الأوروبية، وقد ساهم هذا 
الرخاء في تحسن الأوضاع المعيشية في هذه المدن واستقرارها سياسـيا الأمـر الـذي أفسـح اĐـال أمـام 

ختلفة ورعاية بـذورها الـتي بـدأت تنمـو تزامنـا مـع ظهـور الحركـة حكامها للاهتمام ʪلعلوم والفنون الم
  . (I.Hutchinson, 1996, p. 416)الإنسانية 

حافلـة بقـدر كبـير مـن  كانـت الأراضـي الإيطاليـة: ماضـي الإيطـاليين وʫريخهـم الحضـاري .2.4
دمـار جــراء  بقـاʮ وآʬر الحضـارة الرومانيـة مـن مبـاني، مخطوطـات، نقــوش وتماثيـل رغـم مـا لحقهـا مـن

وقــد حمــل الإيطــاليون علــى عــاتقهم مســؤولية الحفــاظ علــى هــذا الــتراث . غــزوات القبائــل الجرمانيــة
والعمـل علــى إحيـاءه وبعثــه مـن جديــد علــى اعتبـار أĔــم أحفـاد الرومــان وورثـتهم الشــرعيون، فراحــوا 

أبدعوا بذلك يجمعون المخطوطات وعملوا على محاكاة العمران ومختلف أساليب النحت والتصوير ف
  .)64 ص، 1997رمضان، .ع( نمطا جديدا عرف بفن عصر النهضة

بفضــل الاسـتقرار السياســي الــذي شــهدته معظــم المــدن : الســلام يعــم الأراضــي الإيطاليــة .3.4
الإيطالية وتوفر الأمن فيها؛ ساد الجو الملائـم والضـروري للنمـو والازدهـار علـى جميـع المسـتوʮت بمـا 

    .)38 ص، ʮ1993غي، .إ( مي والفنيفي ذلك التطور العل
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ــام حكومــات قويــة في المــدن الإيطاليــة .4.4 عرفــت شــبه الجزيــرة الإيطاليــة نظامــا سياســيا : قي
مختلفا عن غيرهـا مـن البلـدان الأوروبيـة، حيـث كانـت تنقسـم إلى مـدن منفصـلة لكـل منهـا حكومـة 

راحـت حكوماēـا المختلفـة تـدعم مستقلة، تنافست فيمـا بينهـا اقتصـادʮ، سياسـيا وخاصـة فكـرʮ، و 
 أسـرةالآداب والفنون وتركت في هذا اĐال بصمتها التي خلدها التاريخ، وكان أهمها على الإطـلاق 

 نمط استبدادʮ في الحكم أطلق عليه حكم الطغاة إلا أن إتباعهامدتشي في فلورنسا فعلى الرغم من 
، وكانت قصورهم قبلة للمبدعين في جميع اĐالات تميزوا بتشجيعهم الكبير للفنانين والأدʪء أمراءها

المقرحـي، .م( نظـرا لمـا لقـوه لـديهم مـن ترحيـب و رعايـة فغـدت فلورنسـا بـذلك مركـزا للنهضـة الإيطاليـة

   .)31 ص، 1996
ـــات .5.4 ـــا: Ϧســـيس المكتب ـــد  تزامن ـــوم القديمـــة  الاهتمـــاممـــع ظهـــور الحركـــة الإنســـانية تزاي ʪلعل

فراحــت المــدن الإيطاليــة تتنــافس علــى إنشــاء المكتبــات وملئهــا ϥثمــن الكتـــب اللاتينيــة والإغريقيــة، 
ــــات عــــبر كامــــل الأراضــــي الإيطاليــــة ــــدات القديمــــة مــــا أدى إلى انتشــــار المكتب  والمخطوطــــات واĐل

  . )23 ص، 1997رمضان، .ع(
ـــة .6.4 ـــات الـــتي كـــان لهـــا دور كبـــير في نشـــر الدراســـات : ظهـــور اĐمعـــات العلمي أو الأكاديمي

الفلســـفة : لكلاســيكية الإغريقيـــة واللاتينيـــة، وقـــد احتـــوت علـــى أنـــواع مختلفـــة مـــن الدراســـات مثـــلا
ــة، الرســم والموســيقى وكمــا هــو الحــال ʪلنســبة للمكتبــات فقــد اشــتد التنــافس بــين الأســر . الإغريقي

ــــار الأســــاتذة لإلقــــاء  ــــف المــــدن الإيطاليــــة في إنشــــاء هــــذه اĐمعــــات ودعــــوة كب الحاكمــــة عــــبر مختل
اضـــرات فيهـــا، وقـــد تفوقـــت فلورنســـا علـــى ســـائر المـــدن الإيطاليـــة في هـــذا اĐـــال بفضـــل جهـــود المح

  .)23 ص، 1982البشناوي، .ع(سرة آل مدتشي أحكامها من 
فقــدت رومـا مركزهــا السياسـي ʪعتبارهــا عاصــمة : يطاليـا مقــر الزعامــة الدينيـة في أوروʪإ .7.4

ـــة ـــة الغربيـــة بعـــد ســـقوطها للإمبراطوري ـــد الجرمـــانيين ســـنة  الروماني م، ولكنهـــا عوضـــت 476علـــى ي
خسارēا هذه ϥن أصبحت مقرا للبابويـة وقبلـة للعـالم المسـيحي الغـربي، والقـوة الوحيـدة القائمـة الـتي 

ــاʪ . التــف حولهــا المســيحيون في الغــرب طيلــة العصــور الوســطى ــة للب وهكــذا شــكلت الزعامــة الديني
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، ʮ1993غي، .إ(طرة الدينية على بقية الشعوب الأوروبية عاملا مهما أكسب الإيطاليين شعورا ʪلسي

  .)38 ص
ياسية، وعاشـوا في البلاطـات والقصـور بكـل مـا مارس الباʪوات كغيرهم من الحكام السلطة الس

ــــذخ  ــــاة الب تحملــــه مــــن مظــــاهر الفجــــور، فامتزجــــت تعــــاليمهم ووعظهــــم الــــديني ʪنغماســــهم في حي
Ĕم أنفقوا جزءا من الأموال المتدفقة على الكنيسة للنهوض والملذات، ولكن على الرغم من ذلك فإ

ʪلعلــم وتشــجيع الأدب والحــث علــى الإنتــاج الفــني، ومــن أمثلــة ذلــك تشــييد البــاʪ نيقــولا الخــامس 
لمكتبـــــة الفاتيكـــــان وتزويـــــدها ʪلكتـــــب النـــــادرة، كمـــــا اســـــتعمل نفـــــوذه في البحـــــث والتنقيـــــب عـــــن 

طيـة ومخطوطــات العـالم القــديم المهجـورة، يضــاف إليـه مــا المخطوطـات فجمــع أطـلال المكتبــات البيزن
قام به الباʪ ليو العاشر الذي كـان يميـل إلى تعظـيم الفنـون فقـام بتـزيين قصـر الفاتيكـان وبنـاء كنيسـة 

المقرحـــي، .م(مـــن نحــاتين ومصــورين  القــديس بطــرس هــذين المعلمـــين اللــذين أبــدع فيهمـــا رجــال الفــن

 .)32 ص، 1996
شـغفوا فاشتهر الشعب الإيطالي بحبه للفنون بمختلـف أشـكالها، : ب الإيطاليطبيعة الشع .8.4

الشـعر ومــا إلى ذلـك مـن أشــكال الآداب و ʪلموسـيقى، الـرقص، الأغـاني التصــوير، النحـت، العمـارة 
. والفنون، أما الحيـاة العسـكرية وجبهـات القتـال فقـد ابتعـد عنهـا الإيطـاليون وأوكلـوا مهتهـا للمرتزقـة

الآداب والفنــون بخطـى واســعة في فلورنســا علـى وجــه الخصــوص في عهـد الأمــير لــورنز وقـد تقــدمت 
 .)25 ص، 1982البشناوي، .ع( دي مدتشي العظيم

ين عامة والفلورنسـيين علـى وجـه الخصـوص في ظـل رعايـة الإيطالي لدى اجتمع هذا الميل للفنون
الرخــاء الاقتصــادي لتفجــر ودعمتـه العوامــل ســابقة الــذكر وفي مقـدمتها  حكـامهم مــن آل مدتشــي،

 . طاقات عقلية وفنية بلغت فلورنسا بفضلها مستوى رفيع لم تبلغه غيرها من المدن الأوروبية
  : مدينة فلورنسا .5

كيف تبوأت هذه . مهد الحركة الإنسانية والنهضة الأوروبية والعاصمة الثقافية لإيطاليا هي
  المكانة ʮترى؟  
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  : لورنساالجغرافي لمدينة ف عالموق 1.5
تقع فلورنسا، العاصمة الحالية لإقليم فلورنسا والعاصمة القديمة لإقليم ثوسكانيا، شمال غرب 

كلم شمال روما، على سفح جبال الإبنيين حيث يبدأ   232إيطاليا وجنوبي ميلانو وجنوا، على بعد 
 –، كما يزيدها مجرى Ĕر الأرنو الذي يتسع نحو الغرب ليصبح سهلا خصبا يمتد إلى بحر التيراني

  .)1خريطة رقم  ( الرʫبة والاتساع -Ĕر الأرنو
، تتوسط أراضي زراعية غنية محاطة من ثلاث جهات بتلال 2كلم  100تبلغ مساحتها نحو 

  Settignanoمن الشمال الشرقي، وسيتنيانو  Fiesoleشمالا، وفييزولي Careggiكاريدجي : طينية
  Bellos Guardoو بيلوز غواردو  ʮPoggio Imperialeلي، بودجيو امبير  Arcetriشرقا، أرشيتري

ʪجنو (Y.RENOUARD, 2006, pp. 45-46)  

تتوســـط مدينـــة فلورنســـا شـــبه الجزيـــرة الإيطاليـــة، بـــين مفـــترق الطـــرق التجاريـــة البريـــة الـــتي أقامهـــا 
الممتد من  الرومان قديما لربط مختلف الأقطار والمدن ʪلعاصمة روما، ومن أشهر هذه الطرق الطريق

الساحل الإيطالي جنوʪ إلى وسط وغرب أوروʪ شمالا، عـبر ممـرات جبـال الألـب و يمـر هـذا الطريـق 
  .)2717 ص، 1987فؤاد، .م( عبر فلورنسا، لذلك كانت مقصد للتجار منذ القدم

رʮن للتجـارة بـين سـكان مـدن جنـوب أوروʪ و شـوقد حافظ هذا الطريق على نشـاطه وأهميتـه ك
يث ظل أهالي منطقة ثوسـكاʭ ولمبـاردʮ يسـتعملونه لنقـل السـلع الشـرقية و خاصـة البخـور غرđا، بح

والتوابل التي كثر عليها الطلب بـين رجـال الكنيسـة المسـيحية وأمـراء الغـرب الأوروبي، ممـا يـدل علـى 
يس ذلك وجود وʬئـق ʫريخيـة تشـير إلى أن تجـارا مـن هـذه المنطقـة كـانوا ϩتـون إلى أسـواق سـان دينيـ

Saint Denisمēلســـلع الشـــرقية الـــتي كــانوا يتـــاجرون فيهـــا ، ارتبطـــت شــهرʪ . ولا شـــك أن هـــؤلاء
التجــار الفلورنســيين يرجــع لهــم الفضــل الكبــير في الوســاطة بــين أقطــار غــرب أوروʪ وجنوđــا في فــترة  

  .(I.Hutchinson, 1996, p. 416) كانت فيها أوروʪ تعيش في عزلة ʫمة عن العالم الخارجي
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  :Ϧسيس المدينة 2.5
يرجــع ʫريــخ مدينــة فلورنســا إلى الأثرســكين وهــو العصــر الســابق للعصــر الرومــاني القــديم، حيــث 

 (F.Perennes, 1877, p. 15) ق م 200هاجرت قبائل الأثروسك من آسيا إلى إيطاليا حوالي عام 
حيـث تعرضـت للتخريـب  أسست ما يعرف اليوم بفلورنسا، ولكن الحرب الأهلية الرومانية دمرēا،و 

ر ق م أنشــأ فيهـا الحـاكم الرومـاني يوليـوس قيصــ 59ق م، وفي عـام  82حـوالي  Syllaمـن قبـل سـيلا 
ــا الــذي أصــبح فيمــا بعــد  مســتعمرة للمحــاربين علــى ضــفاف Ĕــر الأرنــو، أطلــق عليهــا اســم فلورنتين

  .(J.Dubreton, 1958, pp. 11-12) فلورنسا
الوقت الحالي صارت فلورنسا مركزا إدارʮ ودينيا مهمـا، حيـث  ومنذ القرن الثالث ميلادي وحتى 

كانــت مقـــرا للأســـقفية، مــا جعلهـــا محـــط لأطمــاع الكثـــير مـــن الأعــداء، ولهـــذا تعرضـــت للاحـــتلال 
، )م580 – 570(م ثم اللومبــارديين حــوالي  539المتعاقــب مــن قبــل القــوطيين، ثم البيــزنطيين حــوالي 

م، فقـرر أهلهـا أن يتولـوا حكـم 1115ونتيسـثة ماتيلـدا سـنة وضلت تحت حكمهم إلى غاية وفـاة الك
أنفسهم ϥنفسهم فجعلوا من فلورنسا بلدية ذاتية الحكـم، وأسسـوا فيهـا الجمعيـة الفلورنسـية العامـة، 

 ، والبوديسـتا Consulsكونسـولا : إضافة إلى العديـد مـن المؤسسـات ومنشـآت المدينـة المعاصـرة مثـل
Podesta (M.Mourre, 1998, p. 1832).   

قيل عنهم أĔم عاشوا في الظل ولكن مجدهم بلغ عنان السماء؟ مـن هـم : آل مدتشي أسرة. 6
   ʮترى وكيف حققوا هذا اĐد؟

  :أصل عائلة مدتشي 1.6
، والتي لعبت الدور الأهم في ʫريخها فلورنسا إحدى أشهر عائلات Medici شيتمدآل 

جوفاني دي بيتشي  ، مؤسسهاوالثامن عشر الخامس عشر اقتصادʮ وسياسيا وثقافيا بين القرنين
 جر أفرادها أصلا ʪلصوف، ثم عملوا في القطاع المصرفي في فلورنساʫ .شي تمددي 

(C.Hibbert, 1974, p. 17) مصرف  ، فاكتسبوا ثروة طائلة وسلطة واسعة ، حيث كان
 وهنالك بعض التقديرات تشير إلى أن آل. أحد أكثر المصارف ازدهارا واحتراما في أوروʪ شيتمد
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وعلى هذا الأساس . (Ch.Yriarte, 1897, p. 26) كانوا لفترة من الزمن أغنى أسر أوروʪ  شيتدم
. ئ الأمر، ثم على نطاق أوسع في إيطاليا وأوروʪاكتسبت العائلة السلطة السياسية في فلورنسا ʪد

وقد عرفت هذه  1737 إلى عام 1434 شي فلورنسا من عامتثناء فترات قصيرة حكم آل مدتʪس
  .تها للفن والفنانينالأسرة برعاي

بيئـة  مهيئـيناسـتطاع آل مدتشـي إبقـاء فلورنسـا تحـت سـيطرēم بفضـل تفـوقهم المـالي والسياسـي 
جنبـا إلى جنـب مـع غيرهـا  النهضـة الإيطاليـة وقادوا بذلك ولادة والإنسانية أمكن فيها ازدهار الفن
مــن  Les Savorsa، آل ســافورزا Les Viscontisســكونتي ڤآل طاليــا مثــل مــن الأســر الكــبرى في إي

فيشـر، .ه( مـن مانتوفـا وغـيرهم Les Gonsagaا ڤمـن فـيرارا، آل غـونزا Les Istinisميلانو، آل اسـتني 

  .)438 ص، 1966
  : وصول آل مدتشي إلى الحكم 2.6

ʫ ريــخ فلورنســا السياســي فإننــا نجــده لا يختلــف عــنʫ إلى ʭريــخ  الــدول الحديثــة، وذلــك إذا نظــر
ʪنتصار طبقة رجال الأعمال على طبقة الأشراف القدماء في أواخر القرن الثالث عشر، الذي يليه  

  .(T.Parks, 2006, p. 57)كفاح طبقة العمال للفوز ʪلسلطة السياسية 
وى لقـد عاشــت مدينـة فلورنســا فـترة طويلــة مـن التقلبــات والصـراعات السياســية بـين أطــراف القــ

الحاكمـــة في المدينـــة وعلـــى رأســـها عـــائلتي مدتشـــي وألبيـــزي المـــدعومين مـــن حـــزبي جلـــف وجبلـــين 
المتصــارعين منــذ القــدم فكــان ميــزان القــوى يتــأرجح لصــالح المدتشــيين ʫرة، ولصــالح منافســيهم ʫرة 
ــــة في كــــل مــــرة مــــن الجمهــــوري إلى  ــــاوب تغــــير نظــــام الحكــــم المدين أخــــرى وعلــــى أســــاس هــــذا التن

كانــت الغلبــة في ʪدئ الأمــر لصــالح الألبيــزيين،   ،(C.Mee, 2018, p. 11) رشـي المســتبدالأوليغا
الـداخلي والخـارجي، إلا  ينولكن على الرغم مـن الانتصـارات السياسـية الـتي حققوهـا علـى الصـعيد

 لحكــمأĔــم واجهــوا صــعوʪت كبــيرة في الحفــاظ علــى ســيطرēم علــى فلورنســا انتهــت بتنحيــتهم عــن ا

  .  )438-437، الصفحات 1966فيشر، .ه(
م؛ حيـث ظهـرت مجاعـات 1378ومن أمثلة محطات الصراع بين العـائلتين ذلـك الـذي كـان سـنة 

وأزمات سياسية وأخرى اقتصادية بسبب الركود الاقتصادي، والعبء الضرائبي الشديد الوطأة علـى 
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 انتهجتهـا آل ألبيـزي الناس، الناجم عن الحروب ضـد البابويـة، إضـافة إلى السياسـات التعسـفية الـتي
منـع زʮدة الأجـور، وفسـاد شـروط العمـل إضـافة إلى الأجـور الزهيـدة مقابـل : في حق الشعب مثـل 

ســاعة يوميــا،  فضــلا عــن اســتغلال العمــال وجعلهــم  18 – 6ســاعات طويلــة مــن العمــل مــا بــين 
 ʮدون أجـر 122عرضـة لاسـتخدام محـدود أو ضـحا ʮيـوم بطالـة سـنو (T.Parks, 2006, pp. 57-

، فكانــت جملــة هــذه العوامــل ســببا في حقــد واشــتعال غــيظ عمــال النســيج المحــرومين والطبقـــة (58
الشـعبية الفقـيرة الـتي كانــت تطمـح للـتخلص مـن هــذا الظلـم والتعـدي علـى حقوقهــا ونـتج عنـه قيــام 

 ,P.Boglioni, R.Delort, & C.Gauvard) ثورة عارمـة شملـت أرجـاء المدينـة عرفـت بثـورة كيـومبي

2002, p. 145).  
 لقد أحسنت الجهات المعارضـة للأوليغارشـية في فلورنسـا اسـتغلال هـذه الظـروف وعملـت علـى

لصالحها، من خـلال Ϧليـب الـرأي العـام ضـد الأسـرة الحاكمـة ونظـام الحكـم ككـل، وكـان  استغلالها
لكــن مدتشــي الــتي عــادت إلى الظهــور علــى ســاحة الأحــداث، و  أســرةفي مقدمــة هــؤلاء المعارضــين 

هـــذه المـــرة بشـــكل جديـــد، حيـــث عملـــت علـــى حمايـــة الشـــعب مـــن تعســـف النـــبلاء والأشـــراف، 
؛ دون أن يكـون لهـا أي صـفة قانونيـة وأصـبحت بفضـل ثروēـا صـاحبة القـرار في الشـؤون السياسـية 

ولكن قوēا الحقيقية كانت تكمن في قدرēا على كسـب ،  لقد كانت ثروēا أداēا لتحقيق أهدافها
: "... ، وقـد عـبر هـورمن غـرين عـن ذلـك بقولـه (C.Hibbert, 1974, pp. 18-19) بثقـة الشـع

ــه الســماء، ولكــن وســائل تحقيقهــا تبقــى في الظــلام حيــث اســتغل ؛  ..."صــحيح أن نجاحــاēم تجاب
سلفســترو دي مدتشــي كبــير العائلــة ثروتــه وثقــة الشــعب بــه، وعمــل في الخفــاء علــى تحــريض تلــك 

  .ال على الثورة ضد آل ألبيزي، وʪلفعل فقد نجح في ذلكالجماعات الغاضبة من العم
الــرغم مــن تمكــنهم مــن إخمــاد ثــورة العمــال الغاضــبين، إلا أن الألبيــزيين  فشــلوا في إعــادة علــى  

الاســتقرار إلى أركـــان حكــومتهم، الـــتي ضـــلت تعــاني مـــن الاضـــطراʪت الداخليــة المســـتمرة إلى غايـــة 
-J.Dubreton, 1958, pp. 53) ألبيـزي مـن حكـم فلورنسـام ʫريخ الانسحاب النهـائي لآل 1434

وهكذا لم يبق أمام المدتشيين سوى قطف ثمرة جهودهم التي كلفتهم سنوات طويلة من العمل . (54
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في الخفاء، واعتلوا بعد قضائهم على جميع منافسيهم عرش فلورنسا التي عرفـت  زمـن حكمهـم منـذ 
الاستقرار، مما هيأ بيئة أمكن فيها ازدهار الفن والآداب م نوعا من الأمن و 1737م وإلى غاية 1434

  .الإنسانية
  : أمراء آل مدتشي في فلورنسا رعاة النهضة الإيطالية .7

. اتخذت النهضة موطنها الأول في فلورنسا لنفس الأسباب التي جعلت مولدها في شمال إيطاليا
عشر أغنى مدائن شبه الجزيرة الإيطالية كانت في القرن الرابع   -أي مدينة الأزهار-ورنسالذلك أن ف

. ما عدا البندقيـة، وذلـك بفضـل تنظـيم صـناعتها، واتسـاع نطـاق تجارēـا، وأعمـال رجـال المـال فيهـا
الثــروة، كــان الفلورنســيون  في كســبغــير أنــه بينمــا كــان البنادقــة في ذلــك الوقــت يبــددون جهــودهم 

ل فـــن تحـــت رعايـــة حكامهـــا مـــن أمـــراء آل كـــل وتـــذوقايـــزدادون حـــدة في العقـــل، وقـــوة في الـــذكاء، 
  .عاصمة إيطاليا الثقافية ميعالجفجعلوا بذلك مدينتهم ʪعتراف   (F.kent, 2004, p. 2)مدتشي
  :م Cosme de Medicis (1443 – 1449)دي مدتشي  كوزمو   1.7

، تلقـــى تعليمـــه الأول في 1398ســـبتمبر  27بـــن الأكـــبر لجيوفـــاني دي مدتشــي، ولـــد في هــو الإ
ســـة ديـــر ســـانتا مـــارʮ ديجلـــي أنجيلـــي أيـــن تعلـــم الألمانيـــة، الفرنســـية، اللاتينيـــة، العبريـــة، اليوʭنيـــة مدر 

عـرف عنـه اهتمامـه ʪلعلـوم الكلاسـيكية حيـث أقبـل علـى دراسـتها وتطويرهـا حـتى وصـف . والعربية
  .ϥ (C.Hibbert, 1974, p. 23)نه أصبح إنسانيا

منذ حياة والـده، فقـد شـارك في الشـؤون العامـة للمدينـة تميز كوزمو بنباهة وحنكة سياسية عالية 
وأشـــرف في نفـــس الوقــــت علـــى إدارة أعمــــال عالتـــه التجاريــــة والمصـــرفية، وقــــد تم اختيـــاره في عــــدة 

 .Ch.Yriarte, 1897, p) مناسـبات لتمثيـل فلورنسـا في الخـارج مثلمـا حصـل في مجمـع كونسـثانس

29) .  
رض للاضـطهاد والنفـي مـن قبـل عائلـة ألبيـزي الحاكمـة، وفي تولى إدارة شؤون العائلة، إلا أنـه تعـ

م عاد من منفاه الذي دام اثنتي عش شهرا، وسيطر على الحكم في فلورنسا بفضل دعـم 1443عام 
الأهـالي لـه علـى حســاب آل ألبيـزي، ونظـرا لســخائه وكرمـه الـذي فـاق بــه كـل معاصـريه لقــب ϥب 
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ــة مــن الاســتقرار وقــد ع. (P.Larivaille, 1975, p. 23) الــوطن رفــت فلورنســا زمــن حكمــه  حال
السياســي والهــدوء الــداخلي لم تعهــده الــبلاد مــن قبــل، حيــث اســتند في حكمــه ودعــم ســلطته علــى 

 ,Ϧ (R.Davis & B.Lindsmith, 2011ييد الطبقة العامة التي منحها جزءا من الحكم  الديمقراطي

p. 38).  
غضـــب طبقـــة العمـــال المحرومـــة  امتصـــاص عمـــل علـــىكمـــا اســـتفاد مـــن أخطـــاء الماضـــي، ولـــذا 

وكســب دعمهــا بفـــرض ضــرائب علــى الـــدخل والمــردود، وبـــذلك أنقــص مــن الثقـــل المفــروض علـــى 
الطبقات الفقيرة في المدينة، بينما أثقل كاهل العائلة الثرية المعادية لآل مدتشي في فلورنسا، وهكذا 

 .(F.Nathan, 1982, p. 217) تماعية في المدينةاستطاع تحقيق توازن بين مختلف الطبقات الاج
  :بين جمع المخطوطات وتشييد المكتبات دي مدتشي من المنفى كوزمو 1.1.7

رغـــم وجـــوده في المنفـــى إلا أنـــه ظـــل مهتمـــا ʪلعلـــوم الفنـــون والآداب حيـــث التقـــى ʪلعديـــد مـــن 
في إقامتهـا في فلورنسـا بعـد عودتـه إليهـا،  الفنانين وطلب منهم وضع تصميمات للمبـاني الـتي يفكـر

حيث تجمع حوله أعظم الفلاسفة والمفكرين  ،وعليه يمكن القول ϥنه مهد لنهضة فلورنسا من منفاه
وقد كان اهتمامه ʪلعمارة كبيرا ومن أشهر المباني التي شيدت في عهـده كنيسـة  ،والشعراء في عصره

جيرولامـو علـى مرتفعـات فيـزولي، ديـر سـان ʪرثولوميـو، سـان لـورنزو، ديـر سـان فـيردʭʮ، ديـر سـان 
، جهـز كـل مـن هــذه المنشـآت بمكتبـة وأشـرف علــى  (Ch.Yriarte, 1897, p. 35) سـان رومولـو

إثرائها ʪلكتب المختلفة، كمـا أمـر ببنـاء عـدد لا يحصـى مـن المصـليات علـى نفقتـه الخاصـة وجهزهـا 
، وأشــــرف قـــوس والإحتفـــالات الدينيــــة المختلفـــةبكـــل مـــا يلــــزم مـــن أʬث وأدوات لازمــــة لأداء الط

  .(C.Mee, 2018, p. 13) شخصيا على تزيينها ϥعمال الفنان فرا أنجيليكو ذات الطابع الديني
كـــان شــــغف كوزمــــو ʪلـــتراث الكلاســــيكي كبــــيرا جعلـــه يعــــنى ʪلكتــــب بقـــدر مــــا عــــني ʪلثــــروة 

تلاكها، وقـد مكنـه ثـراؤه النـاتج عـن والسلطان، كما عرف عنه حبه للتنقيب عن الوʬئق القديمة وام
، حيـــث اســـتطاع أن )72 ص، 1986عصــمت، .ز( نشــاطه التجـــاري الواســع النطـــاق مــن تحقيـــق  ذلــك

، يجمع عددا هائلا من المؤلفات القيمة المكتوبة ʪللغات المختلفة مـن يوʭنيـة، عبريـة، عربيـة وهنديـة
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، وقـدم (T.Parks, 2006, p. 56)وʭنيـة كمـا شـجع علـى اقتنـاء المخطوطـات القديمـة اللاتينيـة والي
الــدعم لأولئــك الــذين يقومــون بجمعهــا و نســخها فكانــت جهــوده حــافزا علــى تكــوين المكتبــات، 

أطلـق عليهـا اسـم مكتبـة سـان جورجـو  1433سنة  فشيد مكتبة في مدينة البندقية أثناء فترة نفيه đا
وزود مكتبتهـا بمـا  ألـف فلـورن،15تـه وقـد كلف ما أصلح مكتبة سـان مـاركو في فلورنسـاك  مادجوري،
 ,R.Davis & B.Lindsmith) ثمانمائـة مـن المخطوطـات القديمـة الـتي اشـتراها بمالـه الخـاصيزيد عن 

2011, p. 35)، )حيــث   )94 ص، 2015ســترايثيرن، .ب ʪوتعــد هــذه المكتبــة الأولى مــن نوعهــا في أورو
وكـان لهــذه كتبــة عظيمـة في الفاتيكـان كمـا أنشـأ م  ،كانـت السـباقة إلى عـرض خدمـة إعــارة الكتـب

  .(C.Mee, 2018). )26 ص، 1982البشناوي، .ع( المكتبات أثر كبير في تطور حركة النهضة الإيطالية
  :والأكاديمية الأفلاطونية كوزمو دي مدتشي 2.1.7

حيث ظل اثنتي عشر سنة يدرس مع صـديقه مارسـيلو عرف عن كوزمو حبه للآداب والفلسفة 
حتى أنه قد استدعى مانويل كلايسـولوراس إلى فلورنسـا لـيعلم شـباđا  داب الكلاسيكية،فيتشينو الآ

لغتي اليـوʭن والرومـان وآداđمـا، واجتهـد في تشـجيع طـلاب العلـم علـى دراسـتها بتقـديم التحفيـزات 
كــان معجبـا ϥفلاطــون فأمضــى  ا، كمـ(Howarth, 1993, p. 53) الماليـة علــى كـل انجــاز حققـوه

ــه مــع صــديقه مارســيلو فيشــينو وأمــره بترجمتهــا إلى الإيطاليــة حــتى ســاعات طويلــ ة في مناقشــة أعمال
يسهل تداولها بين الناس، ومن جهة أخرى كلفه ʪلتركيز على دراسـة اللغـة الإغريقيـة حـتى يسـتطيع 
ــام ʪلمهمــة الــتي أوكلــه đــا وهــي التوفيــق بــين الفلســفة الإغريقيــة ذات الطــابع الــوثني مــع تعــاليم  القي

  .)23 ص، 1997رمضان، .ع( المسيحية
تمكــن الإنســاني جمســتون بليتــون في مــن إقنــاع حاكمهــا   1438أثنـاء قيامــه بــزʮرة لفلورنســا ســنة و 

ــــــة ϵنشــــــاءكوزيمــــــو  ــــــة أطلــــــق عليهــــــا اســــــم الأكاديميــــــة الأفلاطوني ــــة للدراســــــات الأفلاطوني  أكاديميــ

(M.Mourre, 1998, p. 3017) ،  ات الفلسفية الإغريقية وخاصة كان اهتمامها موجها إلى الدراس
كانت من أشـهر الأكاديميـات . الفلسفة الأفلاطونية وقد تولى أمرها بطبيعة الحال مارسيلو فيتشينو

في إيطاليا وازداد مجدها خاصة بعد تولي لـوزنزو دي مدتشـي الحكـم حيـث وصـلت هـذه الأكاديميـة 
  .)41 ص، ʮ1993غي، .إ( عهدها الذهبي في زمنه
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  )الرائع والعظيم  (الملقب :شيتدي بييرو دي ميدي لورينزو 2.7
طـوال  فلورنسـا هو أحد أفراد أسرة آل مدتشي التجارية القوية النفـوذ الغنيـة الـتي سـيطرت علـى 

حكم فلورنسا من . ، ولعله كان أبرز أعضاء هذه الأسرة)م 1540 -م  1390حوالي (قرن ونصف 
وصــفت فــترة حكمــه ʪلدكتاتوريــة ولكنهــا كانــت في نفــس الوقــت عصــراً . م 1492إلى  1478عــام 

نزو نفســـه، وفي أغلـــب الأحيـــان بتمويلـــه يذهبيـــاً مـــن حيـــث رعايـــة الفنـــون والبنـــاء بتشـــجيع مـــن لـــور 
المصــرفية الــتي جعلــت فلورنســا  بة إلى التجــارة، والأعمــالالخــاص، وكــان عصــره عصــر ازدهــار ʪلنســ

 .(F.kent, 2004, p. 3)إيطاليا والفنية في الاقتصاديةمركزا للنهضة 
بيـيرو  وابـن السـلطان الميديشـي الملقـب ʪلعجـوز مؤسـس كوزيمو دي ميديشـي نزو هو حفيديلور 

، تلقى تربيـة إنسـانية عميقـة فكـان تعليمـه الأول رفقـة ولوكريسيا تورʭبووني دي كوزيمو دي ميديشي
أخيــه جوليــانو علــى يــد أعضــاء ʪرزيــن مــن جماعــة المفكــرين الإنســانيين في فلورنســا وكانــت بدايــة 

فة إلى اليوʭنيـة والفلسـفة تعليمه على يـد العـالم جنتيـل بيكـي الـذي لقنـه أصـول اللغـة اللاتينيـة، إضـا
الأرسطية علـى يـد العـالم البيزنطـي جـوانس أرجيروبـولس، كمـا كلـف مارسـيلو فيتشـينو لاحقـا بتعلـيم 

  .  )37 ص، 2015سترايثيرن، .ب(، (C.Mee, 2018, p. 28)الأخوين مبادئ الفلسفة الأفلاطونية 
ēــا منــذ ســن مبكــرة جــدا لقـد حــرص والــده بيــير ودي مدتشــي علــى تلقينــه فنــون السياســة وخبرا

لـة صـحية ، ليسـتعد لخلافـة والـده الـذي كـان في حا ومجلـس مئـة الأمر الذي سمح لـه بـدخول الباليـا
بعمــر السادســة عشــر طريقــة لإظهــار مقدرتــه  والبندقيــة ورومــا ʭبــولي وكانــت توليتــه بمهــام في. ســيئة

  .   (P.Larivaille, 1975, p. 26)السياسية قبل استلامه سيادة فلورنسا 
أعــاد تشــكيل مؤسســات الدولــة ʪلكامــل،  1472 حــتى 1469 في الفــترة مــن عــامتــولى الســلطة 

أخـمـــد كــل العــداوات بــين العــائلات وحــل جميــع المشــاكل العائليــة بطريقــة تجعلــه الحــاكم الأعلــى في 
ة علـى الدسـتور حيـث أبقـى علــى الإدارات جميـع الأمـور؛ ومـن جهـة أخـرى أدخـل تعـديلات طفيفـ

البلديــة القديمـــة ليضـــمن اســتمرار التأييـــد الشـــعبي لـــه، غــير أنـــه جــــردها مــن ســـلطة اتخـــاذ القـــرارات، 
 . (P.Larivaille, 1975, pp. 26-27)فكانت مجرد أدوات بيديه تحت مراقبة أتباعه المخلصين 
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وحـب الفـن والثقافـة، فمثـل بـذلك  قتصـادالاممارسـة السـلطة السياسـية وشـؤون  بينجمع لورينزو 
ــه فقــد أمـــن فــترة مــن التــوازن ومصــدراً للســلام بــين  التجســيد الأمثــل للأمــير النهضــوي، وعــلاوة علي

ــــة اســــتمر حــــتى وفاتــــه في ــــف القــــوى الإيطالي ــــلأب 9 مختل ـــــقت.  1492 ري كاتيرينــــا  وقــــد عل
 "إن الطبيعة لن تنتج أبداً رجلاً مثله: " وتهحين علمت بم وفورلي إيمولا حاكمة سفورزا

  :جهود لورنزو في تطوير اللغة الإيطالية 1.2.7
تميــز لــورينزو بحــس مرهــف ذواق لــلآداب والجمــال الفــني، وكــان الشــعر مــن أكثــر مــا أحــب مــن 
ألوان الأدب فأمضى في قراءته ونظمه ساعات فراغه، وكانت قصائده ترقى لمنافسة أحسـن مـا قيـل 

لشــعر في أʮمــه، كــان يميــل إلى مقطوعــات بــترارك الغنائيــة علــى أشــعار الحــب الــتي جــاءت في مــن ا
الآداب اللاتينية القديمة، وإن كان يسهل عليـه أن يقـرأ هـذه الأشـعار بلغتهـا الأصـلية، وقـد مـزج في  

 .C.Mee, 2018, p) كتاʪته بين موضوعات الحب والتغني ʪلجمال ʫرة والترانيم الدينية ʫرة أخرى

الـتي كتبهـا ديـوان أمـبرا، وديـوان غـاʪت الحـب ، ديـوان أغـاني الرعـاة الـتي ، ومن أشهر أعماله   (45
اســتوحاها مــن الأســاطير اليوʭنيــة والرومانيــة القديمــة كأشــعار أوفيــد وستاســيوس، ولــه أيضــا ديــوان 

رشيف فلورسـنا في أ 1864اĐادلات الذي يسمى أحياʭ ديوان الملك الصالح، كذلك اكتشف سنة 
تحـت عنـوان روايـة يعقـوب وروايـة  1470مخطوط لروايتين يعتقد أĔما تعـودان للـورنزو كتبهمـا حـوالي 

  . )65 ص، 1987عوض، .ل(جينيرفا 
كــان بوليتــان منــافس لــورنزو الأول يؤلــف ʪللغتــين اللاتينيــة والإيطاليــة، أمــا أشــعار لــورينزو فقــد  

đــا دانــتي؛ وكــان ذلــك  ت إليهــا الأســبقية الأدبيــة الــتي جــاءكتبــت ʪللغــة الإيطاليــة القوميــة وأعــاد
ϵشارة من معلمه مارسيلو فتشينو الـذي اقـترح عليـه كتابـة أشـعاره ʪللهجـة التوسـكانية الإيطاليـة لا 
اللاتينيــة القديمــة، لأن هــذه الأخــيرة بــدأت تســير نحــو الــزوال لقلــة تــداولها بــين عــوام النــاس لصــعوبة 

وية و أصبح استعمالها حكرا على رجـال الـدين والكنيسـة فقـط، فحلـت محلهـا وتعقيد قواعدها اللغ
ســترايثيرن، .ب( اللغـة الإيطاليــة الــتي طغــت علــى ʪقــي اللهجــات المحليـة في كامــل شــبه الجزيــرة الإيطاليــة

  . )37 ص، 2015
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كـل   وفي هذا السياق نـذكر أن أدʪء فلورنسـا اسـتفادوا كثـيرا مـن عـون لـورنزو فأخـذوا يزيـدون في
يوم مـا يكتبونـه ʪللغـة الإيطاليـة، وأخرجـوا علـى مهـل اللغـة التسـكانية الأدبيـة الـتي أضـحت نموذجـاً 

Ĕϥا ليست أحلى واغنى لغات "  :المتحمس لوطنيته ويصفها فاركي. ومثلاً تحتذيه شبه الجزيرة كلها
" فــة في هــذه الأʮمإيطاليــا وأكثرهــا ثقافــة فحســب، بــل إĔــا تفــوق في هــذا كلــه جميــع اللغــات المعرو 

 .)64 ص، 1998ديورانت، .و(
  : جمع الكتب والمخطوطات القديمة النادرة 2.2.7 

ــا مهمــا في حياتــه، حيــث  كــان لــورينزو إنســانيا ʪمتيــاز جعــل مــن إحيــاء الأدب الإيطــالي جانب
عمــل بجــد وحماســة علــى مواصـــلة مشــروع جــده كوزمــو دي مدتشــي فجمـــع كــل مــا يســتطيع مـــن 

من أمثلة ذلك أنه بعث . اليوʭنية والرومانية القديمة ليسفيد منها العلماء في فلورنساالكتب الأدبية 
إلى كثير من المدن في إيطاليـا وخارجهـا لشـراء المخطوطـات القديمـة، وقـد  وجون لاسكارس بوليتيان

بمـائتي مخطـوط، منهـا عشـرون لم تكـن معروفـة حـتى  جاء لاسكارس من دير واحـد عنـد جبـل آثـوس
  .)123 ص، 1987عوض، .ل(وقت في أورʪ الغربية ذلك ال

نزو كـان يـود لـو يويصف بوليتيان شفغ لورينزو لجمـع المخطوطـات والكتـب القديمـة بقولـه إن لـور 
ــه ليبتــاع الكتــب ــه، بــل ويــرهن أʬث بيت ــه ϥن ينفــق كــل ثروت وكــان يســتأجر النســاخين مــن . سمــح ل

لا يستطيع شراءه من المخطوطات، كما سمح لغيره من البندقية، ʭبولي، فيرارا وʪدوا لينسخوا له ما 
فدريكو دوق أربينو أن يرسلوا نسـاخين  المولعين بجمع الكتب أمثال ماثياس كورفينوس ملك اĐر و

وقد .  )124 ص، 1987عوض، .ل( من عندهم ليعيدوا نسخ ما في مكتبة آل ميديتشي من مخطوطات
Đموعـة الأخـرى الـتي وضـعها كوزيمـو مـن قبـل في ديــر ضـمت هـذه اĐموعـة بعـد مـوت لـورينزو إلى ا

ــة 1495ســان مــاركو، وكانــت اĐموعتــان تضــمان في عــام  م مــا يزيــد عــن الألــف مجلــد منهــا أربعمائ
وقـد خطـط ميكـل أنجيلـو ϥمـر مـن لـورينزو فيمـا . (C.Mee, 2018, p. 45) وسـتون ʪللغـة اليوʭنيـة

ــــــــورينزو فســــــــميت المكتبــــــــة بعــــــــد داراً فخمــــــــة لهــــــــذه الكتــــــــب، وأطلــــــــق عليهــــــــا لا حقــــــــا أســــــــم ل
   .Bibliotheca Laurentiana.  (R.Davis & B.Lindsmith, 2011, pp. 111-112)اللورنتيانية
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طبعــة في فلــورنس م عرفــت الحركــة الإنســانية في فلورنســا نقلــة عظيمــة لمــا أنشــأ بــرʭردو تشــينيني
ة حتى تطبع الكتب القديمـة ϥكـبر ، حيث استخدم لورينزو العلماء لمقابلة النصوص المختلف)1471(

فطبــع النســخة الأصــلية مــن  وشــجع ذلــك ʪرتولوميــو دي لــبري. قــدر ممكــن مــن الدقــة و الوضــوح
، وكذلك أصـدر جـون لاسـكارس  برعاية العالم المدقق دمتريوس كلكنديلس) 1488(مؤلفات هومر 

ʭنيـة، ومؤلفـات لوتشـيان، ، والمختـارات الشـعرية اليو )1494(النسخة الأصـلية مـن مؤلفـات يوربـديز 
، 1998ديورانـت، .و(، وفرجيـل، وبلـني الأكـبر، ودانـتي )1482(أشـعار هـوراس  وطبع كرستوفورو لندينو

 .)217 ص
وهرع العلماء إلى فلورنس بعد أن أغراهم بذلك اشتهار آل ميديتشي وغيرهم مـن أهـل فلورنسـا 

مة الثقافة الأدبية، وكان مـن هـؤلاء العلمـاء بما يغدقونه عليهم من الهبات، واتخذوا هذه المدينة عاص
الذي كان يعمل ʪئعاً للكتب وأميناً للمكتبات في فلورنسـا، وإربينـو، ورومـا،  تشييفسبازʮنو دا بس

ثم ألــف سلســلة بليغــة محكمــة في ســير أعيــان الرجــال خلــد فيهــا أسمــاء كتــاب ذلــك العصــر وأنصــار 
  .(F.kent, 2004, p. 5) العلم فيه

ينزو أن ينمي هذا التراث والوعي الفكري وينقلـه إلى الأجيـال القادمـة فأعـاد إلى الوجـود أراد لور 
، وعين 1473ديسمبر22الجامعة القديمة في فلورنسا ونقل مقرها إلى بيزا حيث أصدر بذلك قرارا في 

 نفســه عضـــوا في مجلـــس إدارēـــا، ʪلإضـــافة إلى إعـــادة بعـــث اĐمـــع العلمـــي الأفلاطـــوني في فلورنســـا
  . )125 ص، 1987عوض، .ل( ووسع نطاقهما من ماله الخاص

لم يكن مجمـع فلورنسـا العلمـي كليـة رسميـة بـل كـان هيئـة مـن العلمـاء المـولعين بفلسـفة أفلاطـون، 
ـــة فلورنســـا أو في قصـــر فتشـــينو الريفـــي في   ـــورينزو بمدين يجتمعـــون في فـــترات غـــير منتظمـــة في قصـــر ل

محاورات أفلاطون أو أجزاء منها، ثم يتناقشون فيما تحتويـه فيقرؤون بصوت عال محاورة من  كاريجي
وكان اĐمع يحتفل ʪليوم السابع من نوفمبر، وهو اليوم  ،(C.Mee, 2018, p. 45)من آراء فلسفية 

الـذي يعتقـدون أن أفلاطـون ولـد ومـات فيـه، احتفـالا لا يكـاد يقـل روعـة ومهابـة عـن الاحتفـالات 
ـــة، فكـــانوا يتوجـــون ʪلأ ـــالا نصـــفياً لأفلاطـــون، ويوقـــدون أمامـــه مصـــباحاً كمـــا توقـــد الديني زهـــار تمث
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وكــان بــين مــن يحضــرون مناقشــات اĐمــع العلمــي الأفلاطــوني بوليتبيــان، . المصــابيح أمــا صــور الآلهــة
 .)217 ص، 1998ديورانت، .و(  ومرسيليو فيتشينو

 :العمارة والفنون في عصر لورنزو 3.2.7
تقاليد آل مديتشـي القديمـة في دعـم الفـن، يشـهد بـذلك مـا كتـب واصل لورنزو في حماسة ʪلغة 

عنــه، فيقــول غيشــارديني أن لــورينزو بلــغ مــن شــدة إعجابــه ʬϕر العهــود القديمــة لأنــه لم يكــن شــيء 
أحب إليه من هذه الآʬر، حتى أصـبح كـل مـن يريـدون  التقـرب إليـه؛ يجمعـون مـن كـل أنحـاء العـالم 

 تماثيــل وكــل مــا طبــع بطــابع اليــوʭن أو رومــا القديمــة ليهــدوها إليــهميــدليات، عمــلات نقديــة قديمــة، 
(F.kent, 2004, p. 3).  

وأضاف لورينزو ما جمعه من مخلفات العمارة والنحت إلى ما خلفه كوزيمو وبييرو، ووضعها كلها 
م في حديقة قائمة بين قصر آل ميديتشي ودير سان ماركو، وسمح لكبار الـزوار والعلمـاء الموثـوق đـ

وكـان مـن  -أن يدخلوها، وعين راتباً لمن كان يظهر الجد أو تلوح عليه سمات النجابـة مـن الطـلاب
وفي . ليعيشـوا منـه، كمـا كـان يمـنح الجـوائز لمـن يظهـر مـنهم كفايـة ممتـازة-بينهم الشاب ميكـل أنجيلـو

ـــك يقـــول فاســـاري ـــع مـــن كـــانوا يدرســـون في حديقـــة آل : ذل ومـــن أهـــم مـــا ســـيلفت النظـــر أن جمي
ــازينم  ص، 1987عــوض، .ل( ديتشــي، وكــانوا مــن المقــربين للــورنزو، قــد أصــبحوا مــن رجــال الفــن الممت

، ويرجــع الفضــل كــل الفضــل في هــذا إلى عظــيم الحكمــة هــذا الرجــل العظــيم المناصــر للفنــون )122
الـــذي لم يكـــن صـــادق الحكـــم علـــى العبـــاقرة فحســـب، بـــل أوتي فـــوق ذلـــك مـــن الإرادة والقـــوة مـــا 

  .)60 ص، 2015سترايثيرن، .ب( ن يكافئهم على نبوغهماستطاع به أ
ــه في كثــير مــن الأحــوال،  ــا عمومــا بفضــل تشــجيعه، وبفضــل أموال لقــد ازدانــت فلورنســا وإيطالي

وكان من هذه الأعمال إتمامه  . بمجموعة كبيرة من المباني الرائعة التي كانت ملكاً للمدينة أو الأفراد 
في فيسولي، واستخدامه جوليانو دي سنجلو لتخطيط دير خارج  كنيسة سان لورينزو والدير القائم

الفنان ميكلوتسو ميكلوتسي الذي كلف بتشييد ضـريح لبيـيرو، كمـا شـيد جليـانو . ʪب سان جلو
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وبلــغ مـن جمالـه أن أوصــى بـه لـورينزو ملــوك ʭبلـي حـين طلــب  قصـراً ريفيـاً فخمــاً في بوجيـو أكـاʮنو
  .)123-122، الصفحات 1987وض، ع.ل( إليه هذا مهندساً يعمل عنده

كانت المشاريع المعمارية والفنية التي شيدت في عصره ϥمر منه و رعايته كثـيرة جـدا حـتى وصـل 
الأمر ʪلمؤرخين إلى القول أنه ليس هناك أثر فني واحد مـن نحـت أو تصـوير أو عمـارة في عصـره إلا 

لم يكــن يتصـورها أي مــن أســلافه  فحقــق بـذلك درجــة مــن التميـزوكـان لــورينزو دي مدتشـي وراءه، 
بحيــث جعــل النهضــة الفلورنســية ظــاهرة دوليــة حقيقيــة، كمــا كــان الســبب الرئيســي في جعــل ثقافــة 

ʪلاحترام والتقدير ʪعتباره سياسـي  فحظيعصر النهضة في متناول الناس داخل فلورنسا وخارجها 
  .أنقذ فلورنسا وإنساني لا مثيل له

  : ةـــــخاتم
  :ا يمكن حصر النتائج المتوصل إليها في النقاط التاليةفي ختام بحثن

كــان لابــد للمــوروث الحضــاري لفلورنســا، والــذي تجــد فيــه قــيم الحريــة أسمــى تعابيرهــا، أن يجــد   -
سـبيله إلى الـتخلص مــن الحـدود الــتي فرضـتها عليــه السـلطتين الزمنيــة والدينيـة طيلــة قـرون، فــانعكس 

حـت في أن تصـبح جمهوريـة حـرة منفصـلة عـن الدولـة الإقطاعيـة ذلك ʪلإيجاب على المدينـة الـتي نج
وعـــن الســــلطة الروحيـــة للكنيســــة الكاثوليكيـــة، ذلــــك أن القـــائمين عليهــــا أʭس أحســـنوا اســــتغلال 
الظروف والأوضاع المتوفرة فيها وتمكنوا من التكيف معها، وتلك كانت حقيقة جديدة تماما لا قبل 

ر جليـا مـن خـلال ملاحظـة تميـز شمـال إيطاليـا عـن جنوđـا؛ و يظهـ.لها في حضارة العصـور الوسـطى
الذي استمرت سيطرة السلطة البابوية عليه، فقد تمكنت فلورنسا من إحداث تغيـيرات ظلـت تبـدو 

  .مستحيلة الحدوث
الفلورنسي في التحرر من النظم والتعاليم المستبدة، التي تحكمه سـببا  الفردوطبيعة كانت رغبة   -

 أحــدثها في كــل اĐــالات، فــأعلن ثورتــه علــى النظــام الأوليغارشــي، الــذي طبقتــه في التحــولات الــتي
  .الأسرة الحاكمة في المدينة، وتمكن من قلب نظام الحكم  الذي ساهم في تردي أوضاع المدينة

ـــا في التطـــور  - أمـــا منـــ الناحيـــة الاقتصـــادية، فكانـــت أفكـــار الفلورنســـيين المتحـــررة عـــاملاً مهمً
ʪلتجارة وتمكنوا من تكييف موقع المدينـة  وااشتغلحيث غته المدينة من ازدهار وثراء، الكبير الذي بل
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في الإقليم لصالحهم وسيطروا على أهم الطرق التجارية، ثم انتقلـوا إلى الخـارج وقـاموا بعـدة توسـعات 
 ،ʪـــا، فأصـــبحت بـــذلك مـــن أهـــم المـــدن التجاريـــة في أورو ـــة موقعـــا اســـتراتيجيا مهمً أكســـبت المدين

ـا عـن النظـام الإقطـاعي الزراعـي، وكانــت و  سـاهمت بـذلك في إرسـاء دعـائم نظـام جديـد يختلـف تمامً
عاملاً في انتشاره في أوروʪ بفضل علاقاēا الخارجية وفروع مصارفها وشركاēا التجاريـة الموجـودة في 

  .معظم أرجاء القارة
ركزها في أيدي أفراد أسرة آل لقد تمكنت فلورنسا من أن تصبح مآلاً لتراكم رؤوس الأموال وت -

ــاة الفنيــة والثقافيــة في المدينــة، فراحــت تتنــافس فيمــا  مدتشــي البورجوازيــة، الــتي وظفتهــا في ترقيــة الحي
ـــة  بينهـــا في شـــراء الكتـــب والمخطوطـــات النـــادرة، وإقامـــة المكتبـــات واĐـــامع العلميـــة، والمعاهـــد الفني

ى إلى تغيـــير جــوهري في طـــرق التعبـــير لـــدى واهتمــت بكـــل مـــا هـــو جميــل في الأدب والفـــن، ممـــا أد
الفلورنسيين، فظهرت مجموعة من المبدعين أثروا فلورنسا ϥعمال كبيرة هزت أفكارها أسـس اĐتمـع 
القــديم وقيمــه الفكريــة، ونقلتــه إلى مرحلــة جديــدة جــردت فيهــا الكنيســة مــن جــزء هــام مــن نفوذهــا 

  .وهيمنتها على عقول الناس
ــة الــتي اكتســبوها فقــد  اتقــن أمــراء آل مدتشــي - ــة السياســة جيــدا؛ فــإلى جانــب القــوة المادي لعب

في سـبيل دعـم الآداب والفنـون في حصلوا علـى دعـم اجتمـاعي كبـير بفضـل اĐهـودات الـتي بـذلوها 
  .وفي مقدمتهم كوزمو و حفيده لورينزو المدينة
- ʪ ن توصـــفϥ ـــك، فقـــد أضـــحت جـــديرة ـــه فلورنســـا في ذل ـــدور الـــذي لعبت لعاصـــمة ونظـــرا لل

الثقافية والفنية لأوروʪ خلال القرن الخامس عشر، وهذا التحول كان إيذاʭً بميلاد عهد جديد يمتـد 
ʪثيره ليشمل معظم أرجاء أوروϦ.  

ويبـــدو أن الـــدرس الـــذي ننتهـــي إليـــه يكمـــن في أن فلورنســـا هـــي ثمـــرة مجهـــود متـــوارث وحريـــة  -
عملـوا جـيلا بعـد جيـل علـى الارتقـاء بمـدينتهم مكتسبة رعتها أʮدي الأمـراء مـن آل مدتشـي الـذين 

  .إلى ألآفاق ولم يوفروا في سبيل ذلك أي مجهود
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